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        ::::نصّ القصيدةنصّ القصيدةنصّ القصيدةنصّ القصيدة

        """"اÅٔ يوسف اÅٔ يوسف اÅٔ يوسف اÅٔ يوسف ���� ابئ ابئ ابئ ابئ""""

        اÅٔ يوسف اÅٔ يوسف اÅٔ يوسف اÅٔ يوسف ���� أبي، إخوتي لا  أبي، إخوتي لا  أبي، إخوتي لا  أبي، إخوتي لا يحيحيحيحبونني، لا يريدوننيبونني، لا يريدوننيبونني، لا يريدوننيبونني، لا يريدونني    ««««

        بيبيبيبينهنهنهنهم م م م ���� أبي، يعتدون ع أبي، يعتدون ع أبي، يعتدون ع أبي، يعتدون عليليليليّ و يرمونني �لحّ و يرمونني �لحّ و يرمونني �لحّ و يرمونني �لحصىصىصىصى و ال و ال و ال و ال>>>>م يريدوننيم يريدوننيم يريدوننيم يريدونني

        للللكيكيكيكي    يميميميمدحوني، و دحوني، و دحوني، و دحوني، و همهمهمهم أوصدوا �ب بيت أوصدوا �ب بيت أوصدوا �ب بيت أوصدوا �ب بيتكككك دوني، و  دوني، و  دوني، و  دوني، و همهمهمهمأن أموت أن أموت أن أموت أن أموت 

  ووووهمهمهمهم حطّموا لع حطّموا لع حطّموا لع حطّموا لعبيبيبيبي    ���� ابئ ابئ ابئ ابئ    ،،،،ططططردوني من الحقل، ردوني من الحقل، ردوني من الحقل، ردوني من الحقل، همهمهمهم    سمسمسمسمّموا عنّموا عنّموا عنّموا عنبيبيبيبي    ���� ابئ ابئ ابئ ابئ

        حين مرّ النسـيم و لاعب شعري حين مرّ النسـيم و لاعب شعري حين مرّ النسـيم و لاعب شعري حين مرّ النسـيم و لاعب شعري غغغغاروا و اروا و اروا و اروا و QQQQروا عروا عروا عروا عليليليليّ و ّ و ّ و ّ و QQQQروا عليروا عليروا عليروا عليكككك، ، ، ، فمفمفمفماذا صنعاذا صنعاذا صنعاذا صنعتتتت

        لهلهلهلهم م م م ���� أبي أبي أبي أبي؟؟؟؟ الفراشات حطّ الفراشات حطّ الفراشات حطّ الفراشات حطّتتتت على كتفي، و مال على كتفي، و مال على كتفي، و مال على كتفي، و مالتتتت ع ع ع عليليليليّ السـنابل،ّ السـنابل،ّ السـنابل،ّ السـنابل،

        تيّ، تيّ، تيّ، تيّ، فمفمفمفماذا فعلاذا فعلاذا فعلاذا فعلتتتت اÅٔ  اÅٔ  اÅٔ  اÅٔ ���� ابئ، و لماذا اÅٔ ابئ، و لماذا اÅٔ ابئ، و لماذا اÅٔ ابئ، و لماذا اÅٔ؟؟؟؟و الطير حطّو الطير حطّو الطير حطّو الطير حطّتتتت على راح على راح على راح على راح

ئب، ئب،ّ ئب،ّ         أنأنأنأنتتتت    سمسمسمسميتني يوسفا، و يتني يوسفا، و يتني يوسفا، و يتني يوسفا، و همهمهمهم أوقعوني في الجب و ا أوقعوني في الجب و ا أوقعوني في الجب و ا أوقعوني في الجب و اتهتهتهتهموا اموا اموا اموا ا���ّ�ئب،ّ
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        هل جنيهل جنيهل جنيهل جنيتتتت على أحد عندما على أحد عندما على أحد عندما على أحد عندما!!!!    و اّ�ئب ارٔحم من إخوتي، ابٔت

        إني رائإني رائإني رائإني رائتتتت أحد عشر كوكبا، و الشمس و القمر، رائتهم أحد عشر كوكبا، و الشمس و القمر، رائتهم أحد عشر كوكبا، و الشمس و القمر، رائتهم أحد عشر كوكبا، و الشمس و القمر، رائتهم: : : : قلقلقلقلتتتت

        ....1111»»»»لي ساجدينلي ساجدينلي ساجدينلي ساجدين

النص معتبرا إ�ه كتn لغوية معزوº عن أيةّ إذا كان النقد المعاصر قد أقرّ �سـتقلالية 
مرجعية خارجية سواء أ كانت ماضية أم حاضرة، فإنّ بعضا من ²تجاهات النقدية المعاصرة 

لابد 2 أن  –حسـبها  –؛ لأن أيّ نص 2كالسـيميائية والتفكيكية قد ألغت هذه ²سـتقلالية
ينفتح على تراكيب و أساليب يسـتفيد من تشكيلات النصوص القديمة أو المعاصرة، إذ 

مختلفة فيسـتعيرها ويقولبها حسب مقومات التجربة الإبداعية وفق علاقات تفاعلية تختلف 
�ختلاف قدرات المبدعين، و عليه فإن الوظيفة التفاعلية القائمة بين النصوص تصرّح ضمنا 

�ت التقاطع فÕ بتعالق النصوص وتقاطعها، و إقامة الحوار فÕ بينها بغض النظر عن مسـتو
  .3إذا كانت فكرية أم فنيةّ

، فهو علاقة تفاعل (Intertextualité)"التنّاص"هذا �لضبط ما يشير إليه مفهوم 

الجديد إلاّ إعادة إنتاج لنصوص سابقة /ونص حاضر؛ وما النص الحاضر بين نصوص سابقة

الي و رغم تعدد أشكال ، و�لت4أو معاصرة كامنة في الوعي و في اللاوعي الفردي و الجماعي
 Õالنصوص وأنماطها يبقى دائما بين معظمها خيط وصل قد يكون دلاليا أو لغو�، إذ يجمع ف
بينها وفق أسس تناصية تحددها متفاعلات متعددة، و أنواع متباينة، و أشكال مختلفة، 

  .5ومسـتو�ت مTيزة

إجراء نقد� معاصرا من  ويمكن توضيح هذه ا�عائم النظرية لالٓية التناص �عتبارها
؛ وذ� أن »لمحمود درويش" اÅٔ يوسف � أبي"قصيدة «خلال نموذج شعري معاصر هو 

توظيف نصوص سابقة في الشعر العربي الحديث و المعاصر �ت ملمحا �رزا من ملامح 
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هذا الشعر، حيث يتبّع الشاعر أساليب مختلفة في تعامû مع نصه، و إذا تعلق الأمر �لنص 
غائب فإن النظر يكون في مدى التزامه بحرفية هذا الأخير، اؤ تمرّده عليه، أو اتخاذه مجرد ال

  :، وبيان ذ� يكون وفق الاتيٓ ذكره6وعاء لأفكار جديدة

        ::::المتفاعلات النصيةالمتفاعلات النصيةالمتفاعلات النصيةالمتفاعلات النصية////1111

جيرار "ينتج كل كاتب نصوصه الإبداعية ضمن بنية نصية معينة، هي حسب        

، اؤ ما يصطلح عليها في النقد "معمارية النص"مى بـما يس Gerard Genette)"(جينيت

و ذ� أن الأديب قبل البدء في عملية الإبداع  ،"الأجناس الأدبية"الحديث والمعاصر بـ
يحدد مسـبقا الجنس الأدبي ا�ي سيتعامل معه، إلاّ أن هذا الجنس الأدبي لا يتحقق في 

قابلا لأن تتفاعل أو تتداخل معه  ذاته، إذ بمجرد تموقع هذا الجنس في ذهن الأديب يصبح

  .7"المتفاعلات النصية"نصوص أخرى يصطلح عليها بـ

  :8معاصرة، حيث تقسم الأولى إلى/قديمة، أو حداثية/هذه المتفاعلات قد تكون تراثيةو 

إذ تمتد هذه المتفاعلات إلى التاريخ السحيق، من خلال الإشارة  ::::متفاعلات �رمتفاعلات �رمتفاعلات �رمتفاعلات �ريخيخيخيخيةيةيةية  - - - -     أ أ أ أ 
    .إلى وقائع  أو أحداث أو شخصيات لها بعد زمني فعلي

وتتجلى هذه المتفاعلات في المرجعية ا�ينية للأديب، فÕ إذا  ::::متفاعلات دينيةمتفاعلات دينيةمتفاعلات دينيةمتفاعلات دينية      - - - -     بببب
صي ا�يني  مع ، و قد يتداخل المتفاعل الن...كان أساسها القرانٓ الكريم، أو الكتاب المقدس

    .التاريخي من خلال الإشارة إلى أسماء دينية لها بعد �ريخي واقعي
و تدخل ضمن هذه المتفاعلات كل البنيات المتصn �لأدب في جانبه : : : : متفاعلات أدبيةمتفاعلات أدبيةمتفاعلات أدبيةمتفاعلات أدبية    - - - - جججج

الشفوي أو الكتابي، و يندرج ضمنه ما هو شعري و نثري، سواء أ كان واقعيا أم متخيلا، و 
        . ساطير و الماثٔور الشعبي مندرجا ضمن هذا المتفاعل النصيعليه اعتبر فن الأ 

  :9فتقسم إلى) المعاصرة/المتفاعلات النصية الحداثية(أمّا الثانية       
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ويقصد بها التداخل مع الواقع ا�ي كتب فيه النص زمنيا؛ ما     ::::متفاعلات �رمتفاعلات �رمتفاعلات �رمتفاعلات �ريخيخيخيخيةيةيةية  - أ 
 .و تحاكيها بطريقة فنيةيعني أنّ أحداث النص الأدبي تزامن الأحداث الواقعية الحاضرة 

ويقصد بها نصوص شعرية أو نثرية لأد�ء معاصرين لصاحب  ::::متفاعلات أدبيةمتفاعلات أدبيةمتفاعلات أدبيةمتفاعلات أدبية      - ب
  .     النص الحاضر

وعليه، تصبح عملية فهم النص الحاضر �لأساس عملية سحب المعلومات من ا�اكرة 
السـياق وربطها به، وذ� من حيث كون النص فضاء معرفيا تتداخل فيه ا�ات المبدعة مع 

ا�ي قيلت فيه معتمدة �لضرورة على ما يسمى �لخلفيات المرجعية للأديب، و هذه 
الخلفيات التي يسـتحضرها الأديب لا يمكن تحديدها إلا من خلال حصرها ضمن إطار ما 

، وفي حاº الوصول إلى هذه النصوص يتسـنى بعد ذ� ملامسة "النصوص الغائبة"يسمى بـ
يب، و�لتالي إمكانية تحديد المتفاعلات النصية التي يتعامل معها وفق الخلفية المعرفية للأد

  .10جنس أدبي معين

  :ويمكن التمثيل �� من خلال القصيدة محل ا�راسة حسب مايلي

هذا ما  ،ضمن الجنس الشعري" محمود درويش"لـ" اÅٔ يوسف � أبي"تندرج قصيدة         
شكل نظمي محدد، وزن، إيقاع، قافية، (يقتضي أن تكون القصيدة ذات بنية  نصية محددة 

و " المتفاعل ا�يني"إلاّ أنها تداخلت مع متفاعلين نصيين قديمين، ألا و هما  ،...)روي

يروي أحداQ " نص قرانيٓ"، و ذ� أن الأديب أثناء إبداعه تقاطع مع "المتفاعل التاريخي"
 –عليه السلام  –ة و حقائق واقعية بطريقة قصصية،وكانت قصة سـيدÅ يوسف �ريخي

الخلفية الفكرية الأساسـية لمنطلقه الفني، فاتىٔ متن النص الشعري على شكل اعتراف كامل 
و اسـتضافه الشاعر    ،و هو بطل تم اسـتحضاره  من أعماق التاريخ ،تقدم به بطل القصة

ليبدو ما يعترف به هذا البطل أصدق مما لو روى عنه ليدلي ٕ�فادته في محكمة الشعر، 
  :12، إذ يقول هذا الأخير11الشاعر ما حدث

        اÅٔ يوسف اÅٔ يوسف اÅٔ يوسف اÅٔ يوسف ���� ابئ، إخوتي لا  ابئ، إخوتي لا  ابئ، إخوتي لا  ابئ، إخوتي لا يحيحيحيحبونني، لا يريدوننيبونني، لا يريدوننيبونني، لا يريدوننيبونني، لا يريدونني
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        بيبيبيبينهنهنهنهم م م م ���� ابئ، يعتدون ع ابئ، يعتدون ع ابئ، يعتدون ع ابئ، يعتدون عليليليليّ و يرمونني �لحّ و يرمونني �لحّ و يرمونني �لحّ و يرمونني �لحصىصىصىصى و ال و ال و ال و ال>>>>م يريدوننيم يريدوننيم يريدوننيم يريدونني

        أن امٔوت لأن امٔوت لأن امٔوت لأن امٔوت لكيكيكيكي    يميميميمدحوني، و دحوني، و دحوني، و دحوني، و همهمهمهم اؤصدوا �ب بيت اؤصدوا �ب بيت اؤصدوا �ب بيت اؤصدوا �ب بيتكككك دوني، و  دوني، و  دوني، و  دوني، و همهمهمهم

  الحقل، الحقل، الحقل، الحقل، همهمهمهم    سمسمسمسمّموا عنّموا عنّموا عنّموا عنبيبيبيبي    ���� ابئ، و ابئ، و ابئ، و ابئ، وهمهمهمهم حطّموا لع حطّموا لع حطّموا لع حطّموا لعبيبيبيبي    ���� ابئ ابئ ابئ ابئططططردوني من ردوني من ردوني من ردوني من 

إنّ الشاعر يسـتعير من التاريخ أحداثه، و لكنه ينقلها بعد إعادة صياغتها وفق          
أسلوب خاص ولغة جمالية يمكن أن يدرك القارئ بنيتها السطحية، ويحدد تفاصيلها الروائية 

التاريخ، ليصبح شاهد عيان على قصة ماسٔاوية  بمجرد قراءته للقرانٓ، أو بمجرد قلب صفحات
أبطالها إخوة يوسف، وهذا الأخير أحد ضحا�ها، و �لتالي تاتئ هذه الإفادة التي يقد@ا 
يوسف النبي ا�ي ما هو بشاعر، ويوسف الشاعر ا�ي ما هو بنبي لتكشف أهداف 

من دم يوسف، وهذا ما يثير المتامٓرين عليه، و تفضح نيّاتهم المبيتّة حتىّ ضد ا�ئب البريء 
التعاطف مع صوت النص ا�ي يقدم إفادته على هيئة تداعيات تفوح منها رائحة الضعف 

  :14، وذ� حين صرح المغلوب على أمره قائلا13والصدق في انٓ واحد

        حين مرّ النسـيم و لاعب شعري حين مرّ النسـيم و لاعب شعري حين مرّ النسـيم و لاعب شعري حين مرّ النسـيم و لاعب شعري غغغغاروا و اروا و اروا و اروا و QQQQروا عروا عروا عروا عليليليليّ و ّ و ّ و ّ و QQQQروا عليروا عليروا عليروا عليكككك، ، ، ، فمفمفمفماذا صنعاذا صنعاذا صنعاذا صنعتتتت

        على كتفي، و مالعلى كتفي، و مالعلى كتفي، و مالعلى كتفي، و مالتتتت ع ع ع عليليليليّ السـنابل،ّ السـنابل،ّ السـنابل،ّ السـنابل،لهلهلهلهم م م م ���� ابئ ابئ ابئ ابئ؟؟؟؟ الفراشات حطّ الفراشات حطّ الفراشات حطّ الفراشات حطّتتتت    

        و الطير حطّو الطير حطّو الطير حطّو الطير حطّتتتت على راحتيّ،  على راحتيّ،  على راحتيّ،  على راحتيّ، فمفمفمفماذا فعلاذا فعلاذا فعلاذا فعلتتتت اÅٔ  اÅٔ  اÅٔ  اÅٔ ���� ابئ، و لماذا اÅٔ ابئ، و لماذا اÅٔ ابئ، و لماذا اÅٔ ابئ، و لماذا اÅٔ؟؟؟؟

ئب، ئب،ّ ئب،ّ         أنأنأنأنتتتت    سمسمسمسميتني يوسفا، و يتني يوسفا، و يتني يوسفا، و يتني يوسفا، و همهمهمهم اؤقعوني في الجب و ا اؤقعوني في الجب و ا اؤقعوني في الجب و ا اؤقعوني في الجب و اتهتهتهتهموا اموا اموا اموا ا���ّ�ئب،ّ

ئب ارٔحمحمحمحم من إخوتي، أب من إخوتي، أب من إخوتي، أب من إخوتي، أبتتتت ئب ارّٔ ئب ارّٔ   !!!!و او او او ا���ّ�ئب ارّٔ

        ::::أنواع التناصأنواع التناصأنواع التناصأنواع التناص////2222
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بين نوعين من التناص هما  (Julia Kristeva)"جوليا كريستيفا"لقد ميزت  

، أما التناص الأول فيعني �يها توظيف بعض """"التناص الشالتناص الشالتناص الشالتناص الشكلكلكلكليييي""""و  """"مونيمونيمونيمونيضضضضالتناصالمالتناصالمالتناصالمالتناصالم""""
الأفكار والمعلومات الواردة في كتاب معين ضمن نص ما حسب السـياقات التي يقتضيها 
التوظيف، و أما التناص الثاني فيتحقق حسـبها على مسـتوى الأديب ا�ي قد ورث مجموعة 

التقاليد الشكلية التي سار عليها المؤلفون السابقون، وهذه التقاليد تكون على مسـتوى  من
الألفاظ المسـتعمn، أو ا�لالات المعجمية، أو العبارات المنحدرة من الرصيد الثقافي ا�ي 

  .15يصدر عن الأديب أثناء ممارسة عملية الكتابة

  :16بعادا جديدة هيإلا أن أنواع التناص في النقد المعاصر قد أخذت أ 

    .وهو تناص تتفاعل فيه نصوص الكاتب مع بعضها ::::التناص االتناص االتناص االتناص ا����اتياتياتياتي  - - - -     أ أ أ أ 
        هو تناص تتفاعل فيه نصوص الأديب مع نصوص الأد�ء المعاصرينûو ::::التناصا�اخالتناصا�اخالتناصا�اخالتناصا�اخليليليلي  - - - -     بببب
        .وهو تناص تتفاعل فيه نصوص الأديب مع نصوص أد�ء سابقين 2::::التناص االتناص االتناص االتناص الخلخلخلخارارارارpppp        - - - - جججج

" جوليا كريستيفا"المعاصرين أن التقسـيم ا�ي اتبعته بناء عليه، يرى أحد النقاد 

  .17للتناص إنما يندرج ضمن الأقسام الثلاثة السالفة ا�كر وليس العكس

أيكون التناص في الشكل أم المضمون؟ أم : ويتساءل Åقد اخٓر فيطرح إشكالا مفاده
  فيهما معا؟

إنّ الشاعر يعيد في المضمون إنتاج ما سـبقه و ما عاصره من نصوص مكتوبة و غير   
مكتوبة، عالمية أو شعبية، إذ ينتقي منها صورة أو موقفا دراميا أو تعبيرا مؤثرا ذا قوة رمزية، 
علما أنه لا مضمون خارج الشكل، بل إن الشكل هو المتحكم في النص الغائب، و �لتالي 

تلقي لتحديد النوع الأدبي   و لإدراك التناص تبعا ��، و من ثم لفهم العمل فهو هادي الم 
  . 18الأدبي ككل
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اÅٔ يوسف "ويمكن بيان ذ� من خلال النموذج النصي ا�تار، على اعتبار أن قصيدة 

وفق تقاطع مضموني، واخٓر شكلي، على " التناص الخارp"تندرج ضمن ما يسمى بـ" � أبي
القصيدة الشعرية يصدق إلى حين استنطاق المضموني بين القصة التاريخية و �لتقاطعأنّ القول 

البنية العميقة للنص الجديد، فهذا الأخير يعتبر بمثابة ترجمة شعرية أو إعادة كتابة لقصة تراثية 
لها دلالاتها و إيماءاتها في واقع معيش يمثل فيه يوسف قناعا يختفي وراءه الشاعر ليقدم 

الخاصة لقارئ يسـتطيع التمييز جيدا بين خيط الرؤية التاريخية، وخيط الرؤية الشعرية  إفادته
؛ بما أنّ القارئ عندما يقبل على نص ما إنما يقبل عليه مزودا بزاد معرفي 19ا�سّدة للواقع

تجمّع �يه بفعل التمرس على ²حتفاظ �لخطوط العريضة للنصوص التي يتلقاها، و التي 
ن، حيث نجده حين ءتها ومعالجتها، فهو غير خاوي الوفاض، ولا خالي ا�هسـبق 2 قرا
لا يسحب من ا�اكرة إلاّ المعلومات التي  –رغم الكم الهائل من المعارف �يه و  -يواجه النص 
يدرك أنّ النص محل ا�راسة  –غير العادي  –، و�لتالي فإنّ هذا القارئ 20توافق النص

ما أشـبه ، إذ ما أشـبه اليوم �لبارحة، و أكثر مما يبدو أنه يحمû يحمل من خلال لعبة التناص

يوسف ا�ي رماه إخوته في الجبّ و اتهموا ا�ئب باكلٔه �لشاعر، أو بمن يقدم الشاعر 
إفادته عنه من إنسان فلسطيني أوهمه إخوته، أو أوهموا أ�ه برغبتهم في مصاحبته وحمايته، 

 .21العدو بقتû/ا ا�ئبثم قاموا برميه في الجبّ و اتهمو 

ورغم أن بصمات الواقع تترك أثرا واضحا على القصيدة من خلال الحاº الفلسطينية، إلاّ 
مرد ذ� إلى ذو�ن القصة التراثية لا إلى الواقع، و أنّ حقل دلالات النص يميل بوضوح إلى 

على مسـتوى الشكل من خلال  –إلى حد ما  –النص الشعري في النص الغائب 
، )الشخصيات، الأحداث، المكان، الزمان، وحتىّ اللغة(ضار العناصر الفنية ذاتها اسـتح

�لإضافة إلى تحققّ عنصر فعّال كان 2 ا�ور الكبير في ترجيح كفة دلاº البنية السطحية، 
ألا و هو توافق الموقفين، موقف النص الغائب وموقف النص الحاضر، على اعتبار أنّ 
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ا يحدث في عصر الشاعر قد حدث في زمن أسـبق، وإن اختلفت التاريخ يعيد نفسه، فم
، فكان تشابه الظروف و 22...)الغدر، الخيانة، الحسد، الكره(الكيفيات فإنّ الوسائل نفسها 

توافقها خادما للمبدع في الربط بين القديم و المعاصر، و غايته من جرّاء ذ� البرهنة على 
ه أو حياته، مورطا بهذا القديم في حل مشكلة انحيازه إلى موقف محدد من مش>ت عصر 

ما اللجوء إلى التراث إلاّ لأخذ ما يناسب رؤية ن مش>ت الانٓ �لطريقة نفسها، و م
هنا يتدخل دور تفاعل الأحداث المعاصرة �لماضي العصر معا أو ما يتوافق معهما، و الإنسان و 

  .23نسان وجوهر الفنالسحيق، ليتحقق في النهاية إثبات التواصل بين جوهر الإ 

 ::::أشكال التناصأشكال التناصأشكال التناصأشكال التناص////3333

إذا كان التناص عبارة عن فسـيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات مختلفة، 
، فهذا يعني أنّ 24أو إذا كان عبارة عن تعالق نصوص مTيزة مع نص حدث بكيفيات مختلفة
المعاصرون في ثلاثة الأديب أثناء تناصّه يعتمد أساليب متعددة وطرقا متباينة، حصرها النقاد 

  :أشكال هي

و فيه يسـتمد الأديب مادته من عصور سابقة، و يتعامل مع ::::    ²25252525جتراري²جتراري²جتراري²جتراري    التناصالتناصالتناصالتناص  - - - -     أ أ أ أ 
النص الغائب بوعي سكوني، و سبب ذ� أن الأديب يقدس النص الغائب على اعتبار أنهّ 

    .الخلفية الفكرية التي يعتمد عليها في عملية الإبداع
درجة من سابقه، إذ فيه ينطلق الأديب  و هو أعلى::::    ²26262626متصا²متصا²متصا²متصاصيصيصيصي    التناصالتناصالتناصالتناص  - - - -     بببب

أساسا من إقراره باهمٔية النص المسـتحضر و وعيه بحاجة النص الأصل إليه، مما يجعû يتعامل 
مع النص باسٔلوب   وطريقة لا ينفيان الأصل، بل يسهمان في اسـتمراره كجوهر قابل 

    .للتجدد، و �لتالي فإن هذا الشكل يتحقق فيه نوع من الإبداع
وهو أعلى الأشكال، يقوم على تحطيم مظاهر ²سـتلاب @ما : : : :     27272727تناص الحواريتناص الحواريتناص الحواريتناص الحواريال ال ال ال - - - - جججج

كان نوعها وشكلها وحجمها، فالأديب لا يقدس أيّ نص، بل يتعامل مع النصوص من خلال 
التحويروالتعديل والتغيير، ويعتمد في ذ� على القراءة الواعية المعمّقة التي تربط النص 
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عاصرة أو تراثية، إذ تتفاعل فيه هذه النصوص فÕ بينها على الحاضر ببنيات نصوص غائبة م
  .ضوء قوانين الوعي واللاوعي

الجديدة على افٓاق تركيبية وأسلوبية مختلفة ضمن /عليه، فإن انفتاح النصوص الحاضرةو 
علاقات تفاعلية مع النصوص القديمة والمعاصرة، يكون من أجل التاسٔيس اللغوي وا�لالي، 

²رتباط بسـياق خارp يقصد الأديب إخفاءه خلف البنية السطحية الموّ�ة ومن أجل 
وفق أساليب التفاعل التي تختلف بحسب قدرة الأديب التي تجعû إمّا مكتفيا �لتقليد أو 
²جترار، وإمّا تعينه على التجاوز لتكوين بنيات جديدة يرجع إليها من طرف النصوص 

  .28اللاحقة مسـتقبلا

" ²جترار"فإن الشاعر نسجها وفق كيفيتي " اÅٔ يوسف � أبي"قصيدة �لنسـبة ل و

، وذ� أن ²جترار تحقق بفعل اسـتحضار حرفية النص القديم، ومراعاة "²متصاص"و
تقديسه، فهو متاثٔر لإضافة إلى تاثٔره �لنص ا�يني و الحقيقة التاريخية إلى حد ما، فالشاعر �

، وذ� أنها تعكس �لنسـبة 2 طورا من أطوار حياة شعب �لحادثة التاريخية في حد ذاتها
باسرٔه، شعب عاش تحت وطاةٔ الجبروت و²ستبداد يتجرّع مرارة الغدر و الخيانة على 

على و . أخوّة/لشعب المحسود صn قرابةمرأى جميع الشعوب التي تدّعي أنّ بينها و بين هذا ا

علنا، فإن الشاعر وجد حريته التامة في اعتبار أن هذه الحقيقة السـياسـية لا تقبل الجدل 

قول ما يشاء على ألسـنة الاخٓرين، بحجة أنه يتحدث عن شخصيات �ريخية، إنه يقدم ا�ليل 
القطعي على براءته �نسحابه من موقع الجريمة �ركا لشخوصه المسـتعارين من مسرح التاريخ 

حقق في بنية النص دون مواربة تنفيذ ما خطط 2، وهذا ما يفتح الباب أمام حقائق @مّة تت

  .29أو وجل
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ورغم أن من النقاد من اعتبر هذا النمط من التالٔيف نقلا لا خلقا، و إعادة صياغة لا 
الغائب، إذ يجعû من  ، فالنص الأدبي في جانب من جوانبه يعتبر ممتصا للنص30إبداعا
يكون غرض ، حيث لا يمكن أن 31يصيره منسجما مع فضاء بنائه و مقاصده، و عند�ته

الشاعر من اجترار رؤية �ريخية متوارثة مجرد التوثيق أو التسجيل، و إذا حدث أن ذهب 
ضحية  –لا محاº  –القارئ إلى قراءة هذه القصة التاريخية من خلال نص الشاعر فهو واقع 

؛ لأن الشاعر رغم كونه 32مغالطة و سوء فهم، يمسي من خلالهما أحد ضحا� لعبة التناص
ص الغائب وفق تقنيات اجترارية متعددة، تبدأ بتوظيف بعض المفردات، وتمر وظف الن

بتوظيف الحادثة، فالشخصية، ثم المقوº، لتنتهـي بتوظيف جزئية من جزئيات الهيكل العام 
فهو حين  –على الأقل  -، فإنه كان ممتصا للنص الغائب على مسـتوى المضمون  33كله

التاريخ إنماّ يمثل دور المتجاهل ا�ي يروي يتحدث على ألسـنة شخوص يسـتحضرها من 
مجرد أحداث غابرة هي في حقيقتها تعبير ضمني عن واقع فعلي وحّدته مفارقات الزمن بواقع 
�ريخي يتقاطع معه في الأسـباب و النتائج، وهذا ما يثبته القارئ المميزّ ا�ي لا يقل دوره 

ة ا�لالية المقصودة، ومنحها و³ا اخٓر من أهمية عن دور صانع النص أثناء إعادة إنتاج البني

  .34خلال الربط المحكم �لواقع و الإحاº إليه

        ::::مسـتومسـتومسـتومسـتو����ت التناصت التناصت التناصت التناص////4444

يعتبر النص تفاعلا معرفيا قبل أن يكون بنية لغوية تندمج فيها دينامية ²سـتجابة المرئية    
، 35ا�اخلي فيهفي طبقاتها السطحية ضمن ما تحويه من الموجود و الملموس مع روح التامٔل 

لوحة فسـيفسائية من  (Julia Kristeva)"جوليا كريستيفا"وإذا كان النص حسب 

 Roland) "رولان �رت"حسب  –²قتباسات؛ فإن نسـيج ²قتباسات هذا 

Barthes)- و�لتالي اعتبر النص في النقد 36متحدّر �لضرورة من منابع ثقافية متعددة ،

الحديث و المعاصر سليل ثقافات متشابكة تسهم في بناء بنيته السطحية أو العميقة، اؤ 
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، 38، ليتحوّل هذا النص وفق الٓية التناص إلى شـبكة من المسـتو�ت المتفاع37nكليهما معا

ت وعلى هذا الأساس حصرت مسـتو�ت التناص ضمن مسـتويين اثنين تعددت مصطلحا

غير المباشر إلى التناص الصريح والخفي، أو لمعنى واحد، من التناص المباشر و وسمهما وا
  .التناص السطحي والعميق

يمثû بادٔق صورة التقليد و ):):):):السطحيالسطحيالسطحيالسطحي////الالالالصريحصريحصريحصريح////التناص المباشرالتناص المباشرالتناص المباشرالتناص المباشر((((سـتوى الأوّل سـتوى الأوّل سـتوى الأوّل سـتوى الأوّل الم الم الم الم   - - - -     أ أ أ أ 
 التضمين، فالمقê هو أبدا �بع �لقياس إلى أنموذجه، أما التضمين و ²قتباس فنقل

حرفي لا يحدث فيه أيّ تفاعل بين النصين، وذ� أنّ الأديب يعمد إلى اسـتحضار 
    .39يوظفها في نصه الجديدشكلها السابق وبنيتها الأصلية و نصوص ب 

وهو ما يتم إنتاجه بفعل مجموعة ):):):):العميقالعميقالعميقالعميق////اااالخلخلخلخفيفيفيفي////التناص التناص التناص التناص غغغغير المباشرير المباشرير المباشرير المباشر((((المسـتوى الثاني المسـتوى الثاني المسـتوى الثاني المسـتوى الثاني     - - - - ب ب ب ب             
لتغيير و نحوهما، وعليه فإن التناص يتجاوز كونه مجرد من القوانين التحويلية مثل الز�دة، و ا

د لون من ألوان توصيف العلاقة المحددة التي يعقدها نص ما �لنصوص السابقة، إلى تحدي

إلى اسـتقصاء علاقاته بمجموعة الشفرات إسهامه في البناء ²سـتطرادي والمنطقي لثقافة ما و 
 أنّ الأديب في هذا المسـتوى يعمد إلى إذابة ؛ وذ� يعني40التي بلورت علاقته بهذه الثقافة

        .  41عبارات الاخٓرين في شكل عبارات من إنتاجه عبر تعديلاته الخاصة و إضافاته المتعددة

وعلى اعتبار أنّ هذا النمط التناصي مTه في البنية اللغوية الجديدة فهو لا يظهر إلاّ 
النص دون إدراك وجود هذا الضرب لقارئ واع مدرك مثقف، أو لناقد خبير؛ لأن قراءة 

من التناص ممكنة، حيث يظن القارئ أن النص الجديد من وs خيال الأديب و إبداعه، 
على حين أن هذا الأديب قد اسـتعار من نص سابق كل ما هو بحاجة إليه و أعاد توظيفه 

  .42وفق قدرات إبداعية خاصة به
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يقسم بدوره مسـتو�ت التناص إلى " قطينسعيد ي"وما تجدر الإشارة إليه، أنّ الناقد     
: مسـتويين اثنين، ولكنهّ يحمّلهما مفهومين متباينين عما سـبق ذكره وفق مصطلحين هما

  ".التناص الخاص"و " التناص العام"

فهو ا�ي ترصد فيه بنية النص ككل مع بنية نصية أخرى منجزة  ::::المسـتوى العامالمسـتوى العامالمسـتوى العامالمسـتوى العامفامٔا 
�ي يحصل فيه التفاعل النصي مع بنيات جزئية و ليس فهو ا ::::المسـتوى االمسـتوى االمسـتوى االمسـتوى الخلخلخلخاصاصاصاصوأما .�ريخيا

مع بنية كبرى، و�لتالي فإن مسـتو�ت التناص حسب هذا المفهوم تصدق على كيفية حصول 
  .43مع النص الجديد) بنيات جزئية(، أو عمود� )بنية كلية(التفاعل فÕ إذا كان أفقيا 

     x المسـتويين، فالأديب ورغم تقاطعه مع  بناء عليه، تتحقق القصيدة محل ا�راسة ضمن
، إضافة إلى )اقتصاره على جزء من أحداث القصة(جزئية من جزئيات القصة التاريخية 

�عتباره جزئية  –اقتطاعه بنية لغوية بذاتها من القرانٓ الكريم، إلاّ أنه تعامل مع النص الغائب 
  . على مسـتوى القصيدة باكمٔلها –من حدث كلي 

بة لمفهوم التناص وفق المسـتويين الأوّلين، فنلاحظ بانٔ القصيدة من أوّلها إلى أما �لنس ـ    
على اعتبار أنها ) النص القرانيٓ/القصّة التاريخية(اخٓرها تشير إشارة واضحة إلى النص الغائب 

تتفاعل معه على مسـتوى مباشر، فالشاعر عمد إلى توظيف العناصر التراثية بطريقة تقاطعية 
داثية، ليتداخل النصان فÕ بينهما عبر تقنيات تناصية صريحة حددتها ��رجة مع الحقائق الح

  .44الأولى قدرات الأديب الإبداعية

بما أن التناص المباشر هو إمكانية حضور نص سابق كما هو في نص في السـياق ذاته، و و

 اسـتحضار ايٓة قرانٓية حاضر، يمكن التنبيه إلى أن الشاعر في خاتمة النص الشعري عمد إلى
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øŒ﴿﴿﴿﴿: نصها قو2 تعالى  Î) tΑ$s% ß# ß™θãƒ Ïµ‹ Î/ L{ ÏM t/ r'̄≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) àM ÷ƒr&u‘ y‰tnr& u�|³tã $Y6x. öθx. }§ôϑ ¤±9 $# uρ 

t� yϑ s)ø9 $# uρ öΝ åκçJ÷ƒr&u‘ ’ Í< šÏ‰ Éf≈ y™ ∩⊆∪ ﴾﴾﴾﴾ يوسفيوسفيوسفيوسف .  

ويثبت مواقع  ،–واقعة النص الشعري  –إذ يؤكد الشاعر من خلال هذه الايٓة الواقعة   
الشخوص دون أن تحظى البنية النصية المسـتحضرة بائ تصرف أو تغيير، ولو على 
المسـتوى الإيقاعي، وهي بهذا تظل منفصn عن جسد البناء اللغوي، ولا تسـتطيع أن تكون 

  :    46، حيث يقول45جزءا منه، إذ يسهل تمييزها و لو من خلال انكسار الوزن

        هل جنيهل جنيهل جنيهل جنيتتتت على أحد عندما على أحد عندما على أحد عندما على أحد عندما

        ....إني رأيإني رأيإني رأيإني رأيتتتت أحد عشر كوكبا، و الشمس و القمر، رأيتهم أحد عشر كوكبا، و الشمس و القمر، رأيتهم أحد عشر كوكبا، و الشمس و القمر، رأيتهم أحد عشر كوكبا، و الشمس و القمر، رأيتهمليليليلي ساجدين ساجدين ساجدين ساجدين: : : : قلقلقلقلتتتت

بعد دراسة القصيدة ا�تارة و تحليلها وفق الٓية التناص وتقنيات التاّؤيل �عتبار ذ�       

ر المعاصر من اسـتحضار معلما نقد� حداثيا في المسـتوى الإجرائي، نسـتنتج أنّ غرض الشاع
قصص القرانيٓ، إنما هو إكساب نصه وما يحمû من مدلولات ، و�لتحديد النصوص غائبة

ضمنية وتو³ات فكرية تتجلىّ بفعل معايير تاؤيلية نوعا من الجلال والقدسـية من طريق 
، إلى أن يتحوّل بمرور الزمن إلى نص وثيق الصnّ الإقناع²سـتفزاز والإغراء بغية التاثٔيرو

الجديد نفيا للنص القديم، بل يمكن اعتبار النص  بشعبه وبعصره، ولهذا لا يمكن اعتبار النص
  .القديم دعامة أساسـية للنص الجديد بموجبها يتموضع هذا الأخير ضمن خارطة الثقافة الإنسانية
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ط، .الإسكندرية، مصر، د مدحت الجيار، النص الأدبي من منظور اجTعي، دار الوفاء للنشر، -23
  .321ت، ص.د
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  .321مدحت الجيار، النص الأدبي من منظور اجTعي، ص -33
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  .194، ص-ة أسلوبية دراسة نحوي –فوزية دندوقة، الجمn في شعر يوسف وغليسي  -37
  .53، ص - تجليات التناص في الشعر العربي  –محمد عزّام، النص الغائب  -38
، 247، ص)فؤاد التكرلي نموذجا(السردية دراسة بنيوية في الأساليب  –سلمان كاصد، عالم النص  -39
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